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 الموت والقيامة في رسائل بولس""
 الأب أيوب شهوان

 
 
م
تَصَوَّر، استهلّ الأب أيوّب شهوان محاضرته بنبذة حول تكهّنات الشّعوب لما بعد الموت، لشدّة خوفهم من المجهول، غير الم

 وذاك الغامض السّرّي الذي ما استطاع أحد منهم كشف كنهه، أو التّكهّن بما يخبّئه له.
النّهاية الكلّيّة للرّوح والجسد معاً،  -فالشّعوب على اختلاف أديانها، وانتماءاتها، وعاداتها، ما قبلت يوماً بواقع الموت

دّيّاً، أو إيجاد مخارج ميتافيزيقيّة، أو روحيّة، أو فلسفيّة، ترفض اضمحلال وحاولت بشتّّ الطرّق والوسائل، تخليد الأجساد ما
الرّوح مع تلاشي الجسد. فمنهم من حنّط الأجساد توقاً للبقاء، كالمصريين القدامى، ومنهم من شيّد أعلى الأضرحة تكريماً 

 للميت.
ه عن هذا الموضوع، ينطلق من اطّلاعنا على  بولس في عظاته وكلام لكنّ جوهر فهمنا للصور التي استخدمها القدّيس

كيفيّة تعامل اليهود مع هذا اللّغز. فقد بكى هؤلاء موتاهم، وكرّموهم، وعانوا مرارة الفراق، ككلّ الشّعوب الأخرى، وتوصّلوا 
ول"، الذي لا يم "الشّ   ،ونفرّق بين الجحيم أي مكان استقرار الموتى-أخيراً إلى القول بأنّ مصير الأجساد بعد الموت هو الجحيم 

 . -رجعة منه، و بين جهنّم حيث النّار والحريق والعذاب
، ذهب ضحيّتها الكثير من جيش أنطيوخوس إبيّفانوسبين اليهود وبين  الحربت وقع، .م ق. 163و 167سنة بين و 

ن أزواجهنّ، والأطفال فقد واتيوجات اللان أولادهنّ، والزّ فقدالشّهداء عند اليهود، فاحتار القوّاد ماذا يقولون للأمّهات اللواتي 
آباءهم: ماذا جرى لهؤلاء بعد موتهم؟ أين ذهبوا؟ فكانت تلك المرةّ الاولى التي يتصوّر فيها اليهود مخرجاً من ورطة  فقدواالذين 

ع بها يومها للمرةّبـالموت وما بعده، فكان قولهم   الأولى عندهم. "الاستشهاد" كمصطلح جديد، و"الحياة الأخرى" التي سُم
حرّر منه تالجسد والرّوح، الأوّل يبلى أما الثاّنية فتين لوا بميّز الذين  يّينولكنّ هذا التّفكير لم يتبلور إلّا بعد اختلاطهم باليونان

 لا.فوح أمّا الرّ ، هلكوتعيش، وجاء ذلك في سفر الحكمة الذي كتبوه. ثمّ جاء المسيح ليقول إنّ الجسد يمكن أن ي
 د النّفس؟و خل اذا الكلام علىمل   ولكن،

ه، بقي هذا الإنسان جبلة جامدة، عندما جبل الإنسان من التّّاب على صورته ومثال ،، أنّ الرّبيفيدناسفر التّكوين  لأنّ 
ذي ال هسم فَ . فكما أنّ الرّب خالد مدى الأزمان ولا يموت، كذلك روحه، ون ـَفصار كائنًا حيًّاه، روحه من أنفإلى نفخ الّلّ في 

 وحده، كما فعل مع قايين الذي قتل أخاه هابيل. هن يمسّ الرّوح لأنّها ملككلّ مَ   نز ل غضبه علىالّلّ يم إنّ  ، لا يموت.فيه يدخل



تعاليم وينتقل الأب شهوان إلى الإشارة إلى أنّ تعاليم مار بولس في ما يخصّ الموت والقيامة، ترتكز على مصدرين هما: 
 في التّعليم العقائديّ  امن جهة أخرى، هو الذي كان عالماً كبيراً في أورشليم، متعمّقً تعاليم الرّب يسوع، من جهة، و اليهود، 
، وما علّمه إيّاه يسوع بعد ارتداده على طريق دمشق، ثّم عرض تعاليمه على الرّسل. هو يقول بوجود موت الجسد اليهوديّ 

 وت.فالمالشّيخوخة،  وحتّّ الولادة ضمن النموّ الطبيعيّ للإنسان، من 
النّور والفخر والطرّيق والدّرب السّليم نحو الحقّ، ت بنظره فقد كان ؛لى الشّريعة بعد ارتدادهإلس و ب القدّيسوقد تبدّلت نظرة 

نّ المسيح هو الطرّيق والحقّ والحياة، وهو المخلّص أ، وبعد ارتداده، آمن ولكن وكانت هي الآتية بالخلاص إذا ما طمبّقت.
هو خالف إحداها،  فإن   ؛وصاياما فيها من بحذافيرها، مع كلّها لإنسان تحقيقها وعيشها   حيد، لا الشّريعة لأنهّ لا يمكنو ال

 فكأنهّ خالفها كلّها، وهذا مقيّ د، لا محرّ ر.
هو ألا و ديد، للموت، لأنّ الإنسان ضعيف، والشّريعة تخنقه، لكنّ الرّب يسوع أتى بشيءٍ ج اسببً  صارت بالتالي فالشّريعة

وذلك ، المزامير والتّانيم بتلاوة ستشهادهملاكانوا يمضون الليلة السابقة   لرّوح القدس. فشهداء المسيحيّةالإنجيل، وباقوّة التّقوّي ب
وجه أبيهم الذي في  نو شاهديس لأنّهم كانوا متأكّدين من أنّهمون الموت شيخلا لمسيح، ل اكانوا مملوئين قوّة، وحبًّ لأنّهم  

عن  لأنّها كانت تصدروكلّ ذلك ، والسجون، وخلّعت أبوابها الزنّزانات جدرانَ  تّانيمالزامير و هذه الم. ولكم زلزلت لسماواتا
 . بذات الفعل مملوء نعمة وحقًّا وقوّة هو عمةنإيمانًا و  الإنسان المملوءفمسيحيّ مؤمنٍ إيماناً ثابتاً بيسوع المسيح. 

المسيح على الصّليب بعدما صار بشراً مثلنا، ليحمل خطايانا مات  لقد الموت؟ : لم َ وانل الأب شها، قجوابًا عن سؤالو 
 فكان العقاب المرّ  ،أوامره تهمخالفبمالعلاقة مع الّلّ عندما  واقطع هما من بعدهماونسلم آدم وحوّاء  وذلك لأنّ  ،ويرفعها عنّا

آدم  على الموت، وحرّربذات الفعل  تصرانباكورة الراّقدين، وهو ث، في اليوم الثاّل ،من الموتيسوع  سيحالمقام  ولماّ. والأليم
يربط و . ونواهيها الشّريعةهذه لا أحد يستطيع أن يعمل بكلّ أوامر  هلأنّ  ،وتبل الم، الحياة لم تعط  يد الشّريعة التي قمن  وبنيه

، قامالمسيح " وبما أنّ  .لرسل يصدّقون ويؤمنونوالتي جعلت المريمات وا، التي تلتها اتهور ظلبايسوع قيامة حدث القدّيس بولس 
 .لأنهّ بموته أمات الخطيئة، وبقيامته ردّ الحياة لبني البشريضاً يقومون"، أفالموتى 

 
 .فدُونت هذه المحاضرة من قبلنا بتصر   :حظةملا

 
 


